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صحف إبراهيم وموس 329571 ‐ اقتصار الجن عل

السؤال

ٰذَا لَفنَّ هبعض الآيات مثل :( ا عليهما السلام؟ ولم يذكر أيضا ف ولم يذكروا كتاب عيس لماذا ذكر الجن كتاب موس

الصحفِ اولَ (18) صحفِ ابراهيم وموس (19) ؟

ملخص الإجابة

تخصيص الجن لتاب موس عليه السلام ف سورة الأحقاف، ذكر العلماء عدة تعليلات : منها أنهم كانوا يهودا، ومنها: أن

الإنجيل كالمتمم للتوراه فاكتفوا بذكرها عن ذكره.

سبب تخصيص ذكر صحف إبراهيم وموس عليهما السلام بالذكر ف سورة الأعل، لأنها أم الشرائع ، وما بعدها تبع لها ، فإن

شرائع بن إسرائيل تابعة لشريعة موس ، ، وشريعة إبراهيم كانت ف بنيه من بعده ، ونحن متبعون لملته .

وينظر الجواب المطول 

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أو :  استماع الجن للقرآن 

نْذِرِينم هِممقَو َلا الَّوو ا قُضتُوا فَلَمنْصقَالُوا ا وهرضا حآنَ فَلَمونَ الْقُرعتَمسي الْجِن نا مكَ نَفَرلَيفْنَا ارذْ صاو  :ه تعالقال ال

* قَالُوا ياقَومنَا انَّا سمعنَا كتَابا انْزِل من بعدِ موس مصدِّقًا لما بين يدَيه يهدِي الَ الْحق والَ طَرِيق مستَقيم * ياقَومنَا اجِيبوا

لَه سلَيضِ ورا جِزٍ فعبِم سفَلَي هال اعد جِبي  نمو * يملذَابٍ اع نم مكجِريو مِذُنُوب نم مَل رغْفي نُوا بِهآمو هال اعد

من دونه اولياء اولَئكَ ف ضَلٍ مبِين  الأحقاف/32-29 .

الْجِن نا مكَ نَفَرلَيفْنَا ارذْ صاو   :تفسير قوله تعال استماع الجن للقرآن ف ا من الأحاديث فوقد أورد الإمام ابن كثير عدد

يستَمعونَ الْقُرآنَ فَلَما حضروه قَالُوا انْصتُوا فَلَما قُض ولَّوا الَ قَومهِم منْذِرِين   الأحقاف/ 29، فلتنظر ف تفسيره: (7/ 289).

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/329571/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89
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وقد تعدد سماع الجن للقرآن، كما ورد ف الأحاديث، فقد استمعوا للقرآن من النب صل اله عليه وسلم أكثر من مرة .

قال ابن كثير عن إحدى الروايات الت أوردها: "وهذا يقتض أن رسول اله صل اله عليه وسلم لم يشعر بحضورهم ف هذه

قومهم ، ثم بعد ذلك وفدوا إليه أرسالا قوما بعد قوم، وفوجا بعد فوج، كما سيأت المرة ، وإنما استمعوا قراءته، ثم رجعوا إل

بذلك الأخبار ف موضعها والآثار"، التفسير: (7/ 291)، وقال (7/ 296): "فهذه الطرق كلها تدل عل أنه صل اله عليه وسلم

ذهب إل الجن قصدا، فتلا عليهم القرآن، ودعاهم إل اله، عز وجل، وشرع اله لهم عل لسانه ما هم محتاجون إليه ف ذلك

الوقت.

وقد يحتمل أن أول مرة سمعوه يقرأ القرآن ولم يشعر بهم، كما قاله ابن عباس، رض اله عنهما، ثم بعد ذلك وفدوا إليه كما

رواه ابن مسعود".

وانظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (300702)، ورقم : (105011) .

تاب موسا : تخصيص الجن لثاني

هدَيي نيا بمدِّقًا لصم وسدِ معب نم نْزِلا اتَابنَا كعمنَّا سنَا اما قَوقولهم :  ي عليه السلام ف تاب موسوأما تخصيص الجن ل

يهدِي الَ الْحق والَ طَرِيق مستَقيم  الأحقاف/ 30 .

فقد ذكر العلماء عدة تعليلات لهذا :

1- أنهم كانوا يهودا .

ذكره "الثعلب" ف "الشف والبيان" (24/ 141).

قال "ابن عطية" ف "المحرر الوجيز" (5/ 105) : " وخصصوا موس عليه السلام لأحد أمرين:

‐ إما لأن هذه الطائفة كانت تدين بدين اليهود .

‐ وإما لأنهم كانوا يعرفون أن موس قد ذكر محمدا وبشر به، فأشاروا إل موس من حيث كان هذا الأمر مذكورا ف توراته "،

. انته

 2- أن الإنجيل كالمتمم للتوراة، فاكتفوا بذكرها عن ذكره .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/105011
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/300702
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قال "ابن كثير" ف "تفسيره" (7/ 302) : " ثم إنه تعال فسر إنذار الجن لقومهم ، فقال مخبرا عنهم: قالوا يا قومنا إنا سمعنا

كتابا أنزل من بعد موس مصدقا لما بين يديه يهدي إل الحق ، ولم يذكروا عيس؛ لأن عيس، عليه السلام، أنزل عليه الإنجيل

فيه مواعظ وترقيقات وقليل من التحليل والتحريم، وهو ف الحقيقة كالمتمم لشريعة التوراة، فالعمدة هو التوراة؛ فلهذا قالوا:

أنزل من بعد موس. وهذا قال ورقة بن نوفل، حين أخبره النب صل اله عليه وسلم بقصة نزول جبريل عليه السلام عليه

أول مرة، فقال: بخ بخ، هذا الناموس الذي كان يأت موس، يا ليتن أكون فيها جذعا".

هال َّلد صمحم عل نْزِلونَ: اد ،وسدِ معب نم نْزِلا نَّهبِا تَابْال فصوالتحرير والتنوير" (26/ 60) : " و" وقال "الطاهر" ف

علَيه وسلَّم ، نَّ التَّوراةَ آخر كتَابٍ من كتُبِ الشَّرائع نَزل قَبل الْقُرآنِ، واما ما جاء بعدَه ، فَتُب مملَةٌ للتَّوراة ، ومبيِنَةٌ لَها ،

نْهودٍ مقْصرِ مغَي ،لتَقسبهدى م اءآنُ جالْقُر لا نَزفَلَم ، اةردَ التَّوعدِيدٌ بج ءَش نْزِلي لَم نَّهاَف ، يساۇد و إنجيل عزبور د ثْلم

.اة " انتهرالتَّو هلَيا دَتا همدَ مزْيا َلادٍ اهو ، اةرلتَّول دِّقصم نَّهَلو ، اةرانُ التَّويب

ثالثًا : سبب تخصيص ذكر صحف إبراهيم وموس عليهما السلام بالذكر

عليهما السلام بالذكر، لأنها أم الشرائع ، وما بعدها تبع لها ، فإن شرائع بن وسبب تخصيص ذكر صحف إبراهيم وموس

إسرائيل تابعة لشريعة موس ، كما سبق وأسلفنا ، وشريعة إبراهيم كانت ف بنيه من بعده ، ونحن متبعون لملته .

، تَهشَرِيعو يماهربرِفُونَ اعي برنَّ الْع ِربِالذِّك فحالص ذِهه ا خَصنَّماقال الطاهر ابن عاشور" (27/ 129 ‐ 130) : " و

.لنُفَي نرِو بمع ندِ بزَي :ثْلا ، منْهم ةأثَار َلع نَّها مهضعب عا ادمبرةَ ، وييفنا الْحونَهمسيو

واما صحف موس : فَهِ مشْتَهِرةٌ عنْدَ اهل الْتَابِ، والْعرب يخَالطُونَ الْيهود ف خَيبر وقُريظَةَ والنَّضيرِ وتَيما، ويخَالطُونَ

نَصارى نَجرانَ، وقَدْ قَال اله تَعالَ: ( فَلَما جاءهم الْحق من عنْدِنا قالُوا لَولا اوت مثْل ما اوت موس )[الْقَصص: 48] .

وتَقْدِيم صحفِ موس نَّها اشْتُهِرت بِسعة ما فيها من الْهدَى والشَّرِيعة، واما صحف ابراهيم فَانَ الْماثُور منْها اشْياء قَليلَةً.

وقُدِّرت بِعشْرِ صحفٍ، اي مقْدَار عشْرِ ورقَاتٍ بِالْخَطّ الْقَدِيم، تَسع الْورقَةُ قُرابةَ اربع آياتٍ من آيِ الْقُرآنِ بِحيث يون مجموع ما

ف صحفِ ابراهيم : مقْدَار اربعين آيةً.

وانَّما قُدِّم ف سورة اعلَ صحف ابراهيم علَ صحفِ موس ، مراعاةً لۇقُوعهِما بدَ من الصحفِ اولَ ، فَقَدَّم ف الذَّكرِ

اقْدَمهما.

قَعيل : [ َّفالَّذِي و يماهرباو * وسفِ محص ا فبِم انَبي لَم مسورة النجم : (ا ف :يعن ] يماهربفِ احير ذكر صخن تَانْدِي اعو

، يماهربا ابِه هال َتَلاب اتِ الَّتملْال ه يماهربا فحونُ صَ؛ فَت يماهربا فحص هلَيع تتَوا احما لعامنَا ، جا هدَهعا بم
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الْمذْكورةَ ف قَوله ف سورة الْبقَرة [124] : ( واذِ ابتَل ابراهيم ربه بِلماتٍ فَاتَمهن ) ؛ اي بلَّغَهن الَ قَومه ومن آمن بِه، ويونُ

. [124] " انته ةقَرالْب ةورس ف ( نهتَمفَا ) :هلقَو َنعم ف ، (َّفالَّذِي و) :نَاه لُهقَو

وقد حاول بعض العلماء إيجاد علل أخرى لا تخلو من ضعف :

‐ فف قوله تعال : ام لَم ينَبا بِما ف صحفِ موس * وابراهيم الَّذِي وفَّ * ا تَزِر وازِرةٌ وِزْر اخْرى النجم/ 36 ‐ 38 .

نقل "القرطب" (17/ 113) : " وخص صحف إبراهيم وموس بالذكر، لأنه كان ما بين نوح وإبراهيم يؤخذ الرجل بجريرة أخيه

. وابنه وأبيه، قاله الهذيل بن شرحبيل "، انته

ف ذكر إبراهيم مع موس ه تعالجمع ال مجموع الفتاوى" (16/ 197 ‐ 216) لشيخ الإسلام ابن تيمية بيان حافل ف" وف

القرآن ، فانظره فإنه مفيد .

واله أعلم.


